
 لندن – تفتح بريطانيا بنهاية الأسبوع 
القـــادم صفحـــة جديـــدة فـــي تاريخهـــا 
بخروجها الجمعـــة 31 يناير من الاتحاد 
الأوروبـــي عبـــر اتفـــاق بريكســـت الذي 
اُرجىء ثلاث مرات وكان مصدرا لانقسام 

سياسي حاد في البلاد.
وستكون بريطانيا الجمعة القادم أول 
بلد يغـــادر الاتحاد الأوروبي الذي يعاني 
بدوره رغم مرور ستة عقود على تأسيسه 
من الكثير من الأزمات والانقسامات التي 
أثـــرت على لحمة الـــدول الأعضاء به في 

السنوات الأخيرة.
وفيما يحتفل المؤيدون لهذه الخطوة، 
بترقّب آخرون هذه اللحظة الحاسمة في 
تاريـــخ بريطانيـــا بحزن وبتخـــوّف على 
مصيـــر البلـــد وعلى مســـتقبل العلاقات 
مع الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى اعتبار أن 
المغادرة سيكون لها تداعيات كبيرة على 
الكثير من المجـــالات وأهمها الاقتصادية 

والتجارية والأمنية.
ويرى المراقبـــون أن خروج بريطانيا 
عن الاتحاد الأوروبي لا يعني بالضرورة 
إنهاء تاما للمتاعب بين لندن والدول الـ27 
المتبقيـــة، بل إنه مع نهاية الجمعة القادم 
ســـتكون هناك بداية جديـــدة لمفاوضات 
أخرى صعبة ســـتهندس من جديد أسس 

العلاقة بين الطرفين.

مفاوضات شاقة

لا يشكّل الحادي والثلاثون من يناير، 
نهاية لعملية بريكست المضنية والطويلة، 
بل ســـتليه مرحلة انتقالية تتخللها عدة 
تدابير تضع اللمســـات النهائية للعلاقة 

المستقبلية بين الطرفين.

ومـــن المرجّـــح أن يصـــادق البرلمـــان 
الأوروبـــي فـــي 29 ينايـــر علـــى اتفـــاق 
بريكســـت حتى يدخل حيّز التنفيذ، وذلك 
قبل يومين من الخـــروج النهائي المرتقب 

الجمعة.
وستلي مرحلة المغادرة فعليّا مراحل 
أخرى ستكون صعبة، وتتطلّب مفاوضات 
شـــاقة مع الاتحاد الأوروبي على اعتبار 
أن بريطانيا ســـتدخل رســـميا في مرحلة 
انتقاليـــة تمكّنها من إبقـــاء العلاقات مع 
الـــدول الأعضاء بالنادي، لكنها ســـتكون 
محرومة بعد ذلك من المشـــاركة في أعمال 
المؤسســـات الأوروبية ومن الإدلاء برأيها 

في قرارات الدول الأعضاء.
وتجبـــر هـــذه المرحلـــة الطرفين على 
أن يتوصـــلا خـــلال إلـــى أطـــر جديـــدة 
لعلاقاتهمـــا الأمنيـــة والتجاريـــة، حيث 
تنطلـــق المفاوضـــات التجاريـــة انطلاقا 
من شـــهر فبراير بحســـب ما تقول لندن، 
فيما مازالت الـــدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــي بصدد تحديد أهدافها من هذه 

المحادثات.
ومن المرجّـــح أن يعلن في هذه الفترة 
رئيس الوزراء بوريس جونسون عن نية 
بلاده التوصل لاتفـــاق تبادل تجاري حر 
مع الاتحاد الأوروبـــي كالذي توصل إليه 
الاتحـــاد مؤخراً مع كنـــدا، لا يفرض فيه 

الالتزام بالقواعد الأوروبية.
وقال في هذا الصدد، ســـتيفن باركلي 
وزيـــر شـــؤون الخـــروج مـــن الاتحـــاد 
بريطانيـــا  إن  (بريكســـت)  الأوروبـــي 
ستحدد المزيد من التفاصيل في ما يتعلق 
بأهدافهـــا في اتفاق للتجـــارة الحرة مع 
الاتحـــاد الأوروبي في الشـــهر المقبل بعد 
أن يكتمـــل خروجهـــا من الاتحـــاد في 31 

يناير الجاري.
فـــي  البريطانـــي  الوزيـــر  وأضـــاف 
برنامج أندرو مار بتلفزيون هيئة الإذاعة 
البريطانية (بي.بي.ســـي) الأحد ”ســـوف 
ننشر أهدافنا في المفاوضات… في الوقت 
المناسب بعد الحادي والثلاثين“. وأضاف 
”لكن المســـألة الرئيســـية هي أننا سنملك 

التحكم في قواعدنا. لن نكون مســـتقبلين 
للقواعد“.

وقال ”لكن الفرصة الرئيسية هي أننا 
ســـنتمكّن من تحديد معاييرنـــا، المعايير 
العالية في حقـــوق العمال والبيئة ودعم 
الدولة في إطار تلك السياسة التجارية“.

وتعتزم بريطانيا في إطار البحث عن 
حلـــول بديلة تمليها فترة ما بعد الخروج 
من الاتحاد الأوروبـــي إطلاق مفاوضات 
مـــع دول أخـــرى، خصوصـــاً الولايـــات 
المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب الذي 

توقّع اتفاقا تجاريا ”مذهلا“ مع لندن.
ولـــن تكـــون المفاوضـــات البريطانية 
الأميركيـــة ســـهلة لاســـيما مـــع إعـــلان 
لندن أنها ســـتفرض ضريبـــة رقمية على 
الشركات التكنولوجية الكبرى في أبريل، 

رغم تهديد الأميركيين بتدابير مقابلة.
ومن المقـــرر أن يصل وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيـــو إلى لندن في 29 
يناير للقاء بوريس جونســـون، و“إعادة 
بـــين  التأكيـــد علـــى العلاقـــة المميـــزة“ 
الحليفين و“مناقشة الســـبل إلى توسعة 
بينهما بعد  وتعميق العلاقات التجارية“ 

بريكست.
وبالإضافة إلى التجارة، على الطرفين 
مناقشة مواضيع عديدة أخرى مثل الأمن 
والتعـــاون القضائي والتعليـــم والطاقة. 
ويمكن للمملكـــة المتحدة أن تمدد المرحلة 
الانتقاليـــة لعام أو عامـــين، لكن عليها أن 
تبلّغ الاتحاد الأوروبي بذلك في الأول من 

يوليو القادم.
ويؤكد بوريس جونسون أنه لن يطلب 
أي تمديد، لكن المفوضية الأوروبية تعتبر 
أن المرحلـــة الانتقاليـــة الحاليـــة قصيرة 
جـــداً، حيـــث وقالـــت رئيســـة المفوضية 
أورســـولا فـــون دير لاين محـــذرة إنه من 
المستحيل الاتفاق حول ”كافة المواضيع“ 
خلال هـــذا الوقـــت الضيـــق، وأنه يجب 
اختيار المواضيع التي تشكّل ”أولويات“.
وتشـــكل نهايـــة المرحلـــة الانتقاليـــة 
بحلـــول ديســـمبر القـــادم نهاية للشـــكل 
الحالـــي من علاقة بريطانيـــا مع الاتحاد 
الأوروبـــي الذي دام 47 عاما. ودون اتفاق 
جديد حـــول طبيعة العلاقة المســـتقبلية 
أو تمديـــد للمرحلة الانتقالية، قد تشـــهد 
وغيرهـــا  والنقـــل  التجـــارة  قطاعـــات 

اضطرابات كبرى.
وتهدف المرحلـــة الانتقالية خصوصا 
إلـــى أن تعمـــل لنـــدن وبروكســـل علـــى 
البحث في طبيعة علاقتهما المســـتقبلية، 
خصوصاً فـــي مجـــال التجـــارة. ويريد 
جونســـون أن ينهـــي هـــذه المفاوضـــات 
الانتقالية خلال وقت قياســـي، مستبعدا 
أي إرجـــاء لموعدهـــا إلـــى ما بعـــد نهاية 

العام.

انقسام متواصل

لـــن تدق أجراس ســـاعة بيغ بن التي 
تخضع لتصليحـــات عند موعد الخروج، 
رغم محـــاولات أكثـــر المؤيدين حماســـةً 
لبريكســـت تحقيـــق ذلـــك. فـــي المقابـــل، 
ســـيجرى عدٌّ تنازلي عبر ســـاعة مضيئة 
أمام مقر رئاســـة الحكومة فـــي داونينع 

ستريت.
وبهذه المناسبة، ستدخل قطعة نقدية 
من فئة 50 بنســـا قيد التداول. وستطرح 
قيد التداول بدايةً ثلاثة ملايين قطعة، ثم 

سبعة ملايين.
ويلقـــي رئيـــس الـــوزراء جونســـون 
المؤيـــد القوي لبريكســـت والـــذي يطرح 
نفســـه كشـــخصية جامعة في البلاد منذ 
فـــوزه في الانتخابات التشـــريعية، خلال 
ليلة الجمعة 31 يناير الجاري كلمة للأمة.

وكتب جونســـون في رســـالة نشرها 
حـــزب المحافظين أن الوقـــت ”حان لنترك 
البـــلاد“،  و“لنوحـــد  خلفنـــا“  الماضـــي 
فـــي إشـــارة إلى الانقســـام بـــين مؤيدي 
ومعارضي بريكست الذي صوّت 52 بالمئة 
من البريطانيين لصالحه في استفتاء عام 

.2016
لكـــن مهمة توحيـــد البلاد لـــن تكون 
سهلة أمام جونسون، إذ رفضت مجالس 
نـــواب المحليـــة فـــي أســـكتلندا وويلـــز 
وأيرلندا الشمالية قانونه حول بريسكت.

ونجح جونسون الذي وصل السلطة 
في يوليو، حيث فشـــلت رئيســـة الوزراء 
السابقة تيريزا ماي، هذه الأخيرة غادرت 
داونينغ ســـتريت دامعـــة العينين بعدما 
أخفقت ثـــلاث مرات فـــي الحصول على 

موافقة البرلمان على اتفاق بريكست.
وبعدمـــا أعاد التفـــاوض على النص 
مرتين مـــع بروكســـل وحصل علـــى حلّ 
جديـــد يمنـــع إعـــادة حـــدود فعلية بين 
جمهوريـــة أيرلنـــدا وأيرلندا الشـــمالية، 
انتـــزع رئيس بلدية لندن الســـابق تأييد 
البرلمان لقانـــون يتيح تنفيذ الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
للغالبيـــة  بذلـــك  الفضـــل  ويعـــود 
البرلمانيـــة الســـاحقة التـــي حققهـــا في 
ديسمبر، وهي غالبية غير مسبوقة لحزب 

المحافظين منذ عهد مارغريت تاتشر.
ووقعت الملكة إليزابيث الثانية في 23 
يناير النص المؤلـــف 535 صفحة، والذي 
تم التوصّل إليه في أكتوبر وحوّل اتفاق 

الخروج إلى قانون بريطاني.
وتبقـــى هنـــاك خطـــوة أخيـــرة قبل 
النهاية الرســـمية لعلاقـــة دامت 47 عاما 
بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وتتمثّل 
باعتماد البرلمان الأوروبي الأربعاء اتفاق 
بريكســـت الذي وقع الجمعـــة في كل من 

بروكسل ولندن.
وعلـــى ممثّلي الـــدول الأعضـــاء في 
الاتحـــاد الأوروبي أن يعلنـــوا موافقتهم 

كتابيا على 
النص غداة 

ذلك، وهي 
الخطوة 
الأخيرة 

الرسمية.
وفي 

هذه الأثناء، 
عينّ الاتحاد 

الأوروبي سفيره 
السابق في 

الولايات 
المتحدة 

البرتغالي 
جواو فاليه 
دي ألمييدا، 
سفيراً في 

لندن، يتولّى 
مهامه في الأول 

من فبراير 
القادم.

وأعلن 
جونسون 

بوضوح أنه 
يرغب في 

اتفاق مشابه 
لاتفاق بلاده 

التجاري 
مع كندا، مع 
عدم الالتزام 

بقواعد التكتّل 
الأوروبي.

سنحدد تفاصيل 

اتفاق التجارة الحرة 

مع الاتحاد الأوروبي

ستيفن باركلي

في العمق
الإثنين 2020/01/27
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المهمة الصعبة لم تبدأ بعد

الوداع الأخير لا ينهي متاعب بريطانيا والاتحاد الأوروبي
صفحة جديدة من مفاوضات صعبة تهندس أسس علاقة لندن بمحيطها الأوروبي

تدخل بريطانيا بدءا من اليوم أســــــبوعا تاريخيا ســــــاخنا سيفضي بحلول 
ــــــي وذلك بعد مفاوضات ثلاث  الجمعــــــة إلى مغادرة البلاد للاتحاد الأوروب
سنوات ونصف  السنة كانت مضنية. ورغم أن مؤيدي الخروج من النادي 
الأوروبي وعلى رأسهم رئيس الوزراء بوريس جونسون يعدون البريطانيين 
بفتح صفحة جديدة ســــــيكون عنوانها البحث عن شركاء جدد في مجالات 
عــــــدة ومنهم الولايات المتحــــــدة، فإن فترة ما بعد 31 يناير ســــــتكون أيضا 
مملوءة بالتطورات، حيث سترســــــم الفترة الانتقالية طبيعة العلاقة مستقبلا 
ـــــــ27 للاتحاد الأوروبي فــــــي مختلف المجالات  ــــــدن وبقية الأعضاء ال بين لن

الاقتصادية والتجارية والعسكرية.

قرون من تمرد لندن على الجوار
 بروكســل – قبيـــل الخـــروج النهائي 
لبريطانيـــا الجمعـــة القادم عـــن الاتحاد 
الأوروبي، يعيد المؤرخون تسليط الضوء 
على طبيعـــة العلاقات بـــين الطرفين منذ 

قرون.
ويجمع المهتمـــون بهذا الملف على أن 
العلاقة بـــين المملكة المتحـــدة ومحيطها 
الأوروبي كانت متســـمة منـــذ قرون بعدم 
الاســـتقرار التام، بل كان يلفّها الكثير من 
الغموض في الكثير من الملفات والمجالات.
ويســـتند هـــؤلاء على ما ذهـــب إليه 
ونســـتون تشرشـــل بعـــد نهايـــة الحرب 
العالميـــة الثانية، حين أعـــرب عن تأييده 
إنشـــاء ”ولايات متحدة أوروبيـــة“، لكنه 
قال أيضا إن بلاده ستفضّل للأبد ”أعالي 

البحار“ عن أوروبا.
وفي 31 يناير، تفتح بريطانيا الممزقة 
تاريخيـــا بـــين أوروبـــا وبين تعطشـــها 
لاستكشـــاف الآفاق البعيدة، فصلا جديدا 
ضمن هذه العلاقـــة المضطربة بخروجها 

من الاتحاد الأوروبي.
تاريخيّـــا، لـــم تكن بريطانيـــا جزيرة 
دوما، بل كانت حتى الألفية السابعة بعد 
الميلاد متصلـــة بالقارة الأوروبية بأراضٍ 
عرفـــت باســـم ”دوغرلانـــد“. وكان تاريخ 
بريطانيا مرتبطا بالتاريخ الأوروبي منذ 

العصـــور الكلتية. اســـتعمر 
الرومان الجزيرة في 

عام 43 م حتى القـــرن الخامس الميلادي، 
تاركـــين خلفهم ســـور هادريـــان الذي ما 
زال قائمـــاً حتـــى اليوم. وغـــزت القبائل 
الجرمانيـــة من بعدهم الجزيـــرة. وبدأت 
بعد ذلك غزوات الأسكندينافيين ثم احتل 
النورمـــان عام 1066 م بريطانيا، وأدخلوا 

إليها الثقافة واللغة الفرنسيتين.
وشـــكل الانشـــقاق عن بابا الفاتيكان 
في عهد الملـــك هنري الثامـــن الذي أعلن 
نفسه قائدا للكنيســـة الإنجليزية، محطة 

انفصال حاسمة عن أوروبا.
فـــي القـــرن الســـادس عشـــر، وبعد 
سقوط مدينة كاليه عام 1558 بيد الإسبان 
ثم فشـــل أســـطول أرمادا إينفينســـيبلي 
الإســـباني بغزو إنجلتـــرا، حوّلت الملكة 
إليزابيث الأولى بلادها ”180 درجةً بعيداً 
عـــن أوروبا ونحو البحار حيث ســـتثبت 
تفوّقهـــا“، كمـــا يوضح فرانسوا-شـــارل 

موغيل كاتب ”تاريخ المملكة المتحدة“.
وفي معركـــة واترلو عـــام 1815، هزم 
الإنجليز والبروسيون نابليون الذي أراد 
تدمير اقتصاد المملكـــة عبر محاصرتها. 
ســـيمرّ قرن بعد ذلك حتـــى يعود الجيش 

البريطاني إلى القارة.
وفـــي مطلع القـــرن العشـــرين، باتت 
الإمبراطوريـــة البريطانية تســـيطر على 
ربع الكوكب من كندا إلى أستراليا، مروراً 
بالهنـــد، وفقدت هـــذه المملكة التي حققت 
وحدتها أخيرا اهتمامها بأوروبا.

دخلت المملكة المتحدة 
الحرب العالمية 
الأولى بعد 
انتهاك حيادية 
بلجيكا التي 
كانت ملتزمة 
بالدفاع عنها. وفي 
عام 1939، أعلنت 
بريطانيا الحرب 
على ألمانيا بعد 
غزوها 
بولندا. وشدد تشرشل 
حينها على أن هذه 
الحرب هي ”لإنقاذ 
العالم من طاعون 
الطغيان النازي“، وباسم 
”القيم المقدسة للإنسانية“ التي تريد لندن 

الدفاع عنها حتى خارج أوروبا.
كان البريطانيـــون علـــى قناعـــة بأن 
قيمهـــم الخاصـــة لم تلطـــخ بالحرب ولم 
يكونـــوا علـــى اســـتعداد لأن يعرّفوا عن 
أنفسهم باســـم قارة مذلولة وتدفع ”ثمن 
وهفواتهـــا“،  الاســـتبدادية  حماقاتهـــا 
بحســـب موغيل. وشعر البريطانيون منذ 
قـــرون كذلك بـــأن عزلتهـــم كجزيرة خلف 

البحـــار تحميهـــم. وبقـــي هذا الشـــعور 
مطبوعا في الروح البريطانية رغم تطور 
الأسلحة في العصور اللاحقة وبناء نفق 

المانش عام 1994.

ويوضــــح المــــؤرخ موريــــس فاييس 
أن البريطانيــــين فــــي أعوام الســــتينات 
والســــبعينات من القرن الماضي ”بدؤوا 
بالتقرب بشكل معتدل ومتردد من أوروبا 
فــــي مرحلــــة كان يمــــر فيهــــا اقتصادهم 
بوقت عصيب فيما كانــــت القارة تعيش 
ازدهــــاراً“. لكــــن الجنرال شــــارل ديغول 
وضــــع مرتين، فــــي عامــــي 1963 و1967، 
فيتــــو علــــى انضمــــام المملكــــة المتحدة 
إلــــى التكتل الأوروبي، خشــــية منه على 
الزراعة الفرنســــية، وتخوّفا من أن تكون 
بريطانيــــا بمثابة حصان طــــروادة الذي 
ســــيفتح المجــــال أمــــام دخــــول الولايات 
المتحدة إلى القــــارة. ولم تدخل بريطانيا 
الســــوق الأوروبية المشتركة إلا عام 1973 
بعــــد وصول جــــورج بومبيدو للرئاســــة 

الفرنسية.
تأسســــت أوروبا على مبدأ الســــلام، 
ورأى البريطانيــــون فيهــــا عامــــلا محفزا 
لاقتصادهم في ظلّ التقدّم المذهل لفرنســــا 
وألمانيــــا. ويوضــــح موغيــــل ”بالنســــبة 
لمارغريت تاتشــــر، كانت السوق المشتركة 
هي الأهــــم. فصّلوا انطلاقا من الإنجازات 

الأوروبية أوروبا على مقاسهم“.
ودفعت لندن باتجاه توســـيع منطقة 
التبادل التجاري الحر إلى أبعد ما يمكن. 
لكن فـــي ما يتعلق بتعميـــق الوحدة بين 
دول الاتحـــاد، اعتبرت لنـــدن أن في ذلك 
تقويضا لسيادتها المقدســـة، أو محاولة 
لوضـــع ثقلهـــا السياســـي والعســـكري 
بمواجهـــة قـــوى دولية أخـــرى، ما يضرّ 

بعلاقتها مع الولايات المتحدة.
وبعدما رفضت الانضمام إلى النظام 
النقدي الأوروبي عام 1979، امتنعت كذلك 
عن توقيع اتفاق منطقة شنغن حول حرية 
الحركة في عام 1985 وتحويل عملتها إلى 

عملة اليورو المشتركة عام 1993.
مارغريـــت  فـــازت   1984 عـــام  وفـــي 
تاتشـــر في معركـــة تخفيض إســـهامات 
المملكـــة المتحـــدة في الاتحـــاد الأوروبي 
التي خاضتها تحت عنـــوان ”أعيدوا لنا 

أموالنا“.

ولندن.
ــى ممثّلي الـــدول الأعضـــاء في 
د الأوروبي أن يعلنـــوا موافقتهم 
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من الاتحاد الأوروبي.
تاريخيّـــا، لـــم تكن بريطانيـــا جزيرة
دوما، بل كانت حتى الألفية السابعة بعد
الميلاد متصلـــة بالقارة الأوروبية بأراضٍ
عرفـــت باســـم ”دوغرلانـــد“. وكان تاريخ
منذ بريطانيا مرتبطا بالتاريخ الأوروبي

العصـــور الكلتية. اســـتعمر
الرومان الجزيرة في

الإنجليز والبروسيون نا
تدمير اقتصاد المملكـــة ع
ســـيمرّ قرن بعد ذلك حتــ

البريطاني إلى القارة.
وفـــي مطلع القـــرن ا
الإمبراطوريـــة البريطاني
ربع الكوكب من كندا إلى
ي ي ب ي و ب لإ

بالهنـــد، وفقدت هـــذه المم
وحدتها أخيرا اه
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”القيم المقدسة للإنسانية“
الدفاع عنها حتى خارج أ
كان البريطانيـــون عل
قيمهـــم الخاصـــة لم تلط
يكونـــوا علـــى اســـتعداد
أنفسهم باســـم قارة مذلو
الاســـتبدادي حماقاتهـــا 
بحســـب موغيل. وشعر ا
قـــرون كذلك بـــأن عزلتهــ

بريطانيا ظلت ممزقة 

تاريخيا بين أوروبا 

وتعطشها لاستكشاف 

الآفاق البعيدة


